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32-6 سين‎ ١ 
مم “زرمما‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعينء إلى 
يوم الدين. 

وبعك.. 

فإن الله تبارك وتعللى في الوقت الذي امتدح نيهي هداه 
واستقامته» فقال: (إنك لعلى هدى مستقيم)""'» ني الوقت ذاته 
أثنى على عظيم أخلاقه وسجاحتها بقوله سبحانه: (وإنك لعلى 
خلق عظيم)”"» وقوله: (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك)”"» بمعنى أن اجتماع المسلمين من حولك إنما حصل 
بسبب دماثة أخلاقك. فلو كنت فظأً لتفرقوا عنك. 


.11/ سورة الحج:‎ )١( 
.5 سورة القلم:‎ )( 
.1١09 سورة آل عمران:‎ )"( 


إفرة 


وإن هذه الأخلاق العظيمة المميّزة ورّثها النبي 15 لأهل 
بيته طب في ما ورّث من خصال الخير» فهم امتداد نبوّته ياه وعدل 
القراة والملخرف عع الله تعال: 

وما كانوا (صلوات الله عليهم) يتّصفون بسجاحة الأخلاق 
فحسب دون أن يأمروا أصحابهم بل عامة الناس _بآن يحتذوا 
مثالهم في ذلك» ويقتبسوا منهم شيئاً من تلك الخصال الكريمة 
التي أقرٌ العقلاءبمختلف توجّهاتهم حستهاء وجاءت الشريعة 
الإسلامية فأمرت بها على لسان النبي ييه وأهل بيتهطيكة. 

هذاء وقد اتخذ المعصومون 8 أسلوبين في تعليم الآداب 
والأخلاق وما ينبغي فعله.. 

الأسلوب الأول هو تهسيد مكارم الأخلاق» من خلال 
القيام ب| ينبغي فعله. ونبذ ما لا ينبغي القيام به. 

الأسلوب الثاني هو التوجيه نحو تلك المكارم» والإرشاد 
إليهاء والأمر بباء والحث عليهاء كذلك التهي عن مساوئ 
الأخلاق وإبراز قبحها. 

كم كان لآداب التعامل مع الآخرين الخصة الكبيرة من 
اهتمام المعصومين طها» حيث جتّ دوا تلك الآداب وأمروا بها 
وحثُوا عليها. 


(0) 


وقد نقل لنا أصحاب المعصومي نئي والرواة عنهم قدّراً 
ليس بالقليل عن تلك الأخلاق والآداب والتعاليم التي تلقوها 
منهم نا ولم يزل ينقلها راو عن راوء حتى دوّنت في مصادر 
الشزيث الشريك: ّ 

إن الذي ينظر في بعض المصادر الحديثية يجد أن أحاديث 
التعاسل مع الأخرين أفردت في باب خاض هيويغير لباب 
المتضمّن مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وما ذاك إلا لأهميته ولكثرة 
الأحاديث فيه» وهكذا صنع الشيخ الكليني ل في كتاب الكافي 
حيث جعلها تحت عنوان أحكام العشرة. 

وبها أن من الضروري اطلاع عامّة المؤمنين على ذلك الباب 
وتلك الأحاديث,. رأيت أن أنشرها في كراس من أجل تيسير 
الوصول إليها غندا الذاجة» وايتعنت .عل يبان العامضن متها 
بشرح الشيخ محمد صالح المازندراني على أصول الكاني. 

وأسال الله تعالى أن يجعل هذا الجهد المتواضع نافعاء وأن 
يتقبّله بأحسن القبولء إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. 


أسعد السيد كاظم القاضي 


ربيع الأول/ اها 


00 


الباب )١(‏ 
ما يجب من المعاشرة 
١-غدة‏ من أصحايناء غن أحد بن محمد: غن غل بن حديد» 
عن مرازم قال: قال أبو عبد اللْهيْة: عليكم بالصلاةفي المساجد”", 
وحسن الحوار للناس”"». وإقامة الشهادة”"» وحضور الحنائزء 
إنه لابدٌ لكم من الناس 2 إن أحداً لا يستغني عن الناس حياتّه 2 
والناس لابدٌ لبعضهم من بعض” 


(1) جماعة وفرادىء والمراد بالصلاة الفريضة» لأن النافلة في المنزل أفضل . 

(1) بأن تحفظ الجار غايباء وتكرمه شاهداًء وتنصره مكلا هاا تبان عوياة 
ور الوبدو اكلم بميتيفة و رن عدهم ولا اليه عل ندال 
وباالجملة: تفعل ما يرضيه وتترك ما يؤذيه. ْ 

(9) لهم وعليهم. 

(4) أي: من مخالطتهم ومعاشرتهم ومعاملتهم. 

(5) أي: في حال حياته وبقاته في الدنيا. 

(5) ومن ثمة قيل: الناس مدنيون بالطبع» يحتاج بعضهم إلى بعض في 
التمدن والتعيش والبقاء» إذ لا يقدر أحد على إصلاح جميع ما يحتاج 
إليه من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن وغيرها. وفيه دلالة على 
أفضلية الاجتاع والتآلف. 


0200 


١‏ محمد بن إساعيل» عن الفضل بن شاذان. وأبو علي 
الأشعريء عن محمد بن عبد الجبار جميعاًء عن صفوان بن يحبى» 
عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللْهميِة: كيف ينبغي 
لنا أن نصنع في ما بيننا وبين قومناء وفي ما بيئنا وبين خلطائنا من 
الناس؟ قال: فقال: تؤدُون الأمانة إليهم”"» وتقيمون الشهادة لهم 
وعليهم» وتعودون مرضاهم. وتشهدون جنائزهم. 

محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد 
ومحمد بن خالد جميعاء عن القاسم بن محمد» عن حبيب الذثعمي 
قال: سمعت أبا عبد اللْهلكّة يقول: عليكم بالورع”" والاجتهاد””", 
واشهدوا الجنائز» وعودوا المرضىء» واحضروا مع قومكم 
مساجدكم. وأحبّوا للناس ما تحبّون لأنفسكو”» أما يستحبي 


(1)وإن كائو ا كقارا. 

)١(‏ في الدين» بفعل الطاعات وترك المنهيات والتمسك بالآداب الشرعية 
والآثار النبوية. 

() لله في العلم والعمل وإصلاح النفس وإرشاد الخلق. 

(:) هذا هو الإنصاف التابع للاستقامة في القوة الشهوية والعقلية 
والغضبية:؛ ولعل المراد بالناس الفرقة الناجية» لأن المحبة ‏ وهي أمر 
قلبي غير مطلوبة بالنسبة إلى غيرهمء وإن| المطلوب مع غيرهم حسن 
المعاشرة بحسب الظاهرء لدفع الضرر وتكميل النظام. 


(00 


الرجل منكم أن يعرف جارٌه حقّه ولا يعرف حقّ جاره؟!20. 
إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاء عن صفوان بن يحيى» عن 
أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد اللهكْة: اقرأعلى من ترى 
أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام» وأوصيكم بتقوى الله عز 
وجل» والورع في دينكم'". والاجتهاد لله وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وطول السجودء وحسن الجوارء فبهذا جاء محمدككللة. 
أو لمات اهن اسك علييا ةا أو فاع نان 
رسول اللي كان يأمر بأداء الخيط والمخيّط”"» صلوا عشائركه, 
واشهدوا جنائزهم» وعودوا مرضاهم. وأدوا حقوقهمءفإنالرجل 
منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن 


وان هق فق تارسك ] ذا كان عد ارين مرافا خاه لأن معاي 
الإحسان بالإحسان أحسن وأتمٌ» ومعاملته بالإساءة أقبح وألوم. 
تعالى» وإن كان حلالا. 

(") الخيط: السالكء والمخيط كمنبر : الإبرة. 

(4) عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته» لأنه يعاشرهم ويعاشرونه. 
من العشرة وهي الصحبة والخلطة. 


(0) 


خلقه مع الناس قيل: هذا جعفريء فيسرني ذلك”"2 ويدخل علي 
منه السرورء وقيل: هذا أدب جعفرء وإذا كان على غير ذلك دخل 
علي بلاؤه وعاره» وقيل: هذا أدب جعفر. 
فوالله لحدثني أبي نه أن الرجل كان يكون في القبيلة من 
شيعة علي ك1 فيكون زيئها؛ آداهم للأمانة”"» وأقضاهم للحقوق» 
وأصدقهم للحديث. إليه وصاياهم وودائعهمء تيال العشيرة 
عنه فتقول: مَن مثل فلان؟ إنه لآدانا للأمانة» وأصدقنا للحديث. 
الباب (؟) 
حسن المعاشرة 
١-علي‏ بن إبراهيم؛ عن أبيه عن حماد. عن حريز» عن محمد 
بن مسلم قال: قال: أبو جعفرقِة: من خالطت فإن استطعت أن 
تكون يدك العليا عليهم فافعل”". 


؟-دعدة من أصحايتاء عو اعدو قند نو عالف 


)١(‏ هذا بعض فوايد تلك الخصالء ولا فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة 
مذكورة في محلها. 

(؟) آداهمء يُقال: فلان آدى منك للأمانة إذا كان أحسن أداء. 

9 «يدك» اسم تكون,. و«العليا عليهم) خيره» وهو كناية عن الإحسان 
وإيصال النفع الديني والدنيوي إليهم بقدر الإمكان. 


0 


عن إساعيل بن مهران» عن محمد بن حفص. عن أب الربيع 
الشامى قال: دخلت على أبى عبد اللهقُةْ والبيت غاصٌ بأهله. فيه 
الخراساني والشامي ومن أهل الآفاق» فلم أجد موضعاً أقعد فيه 
فجلس أبو عبد اللْهمية وكان متّكثاء ثم قال: يا شيعة آل محمد 
اعلموا أنه ليس منّا”"' من لم يملك نفسه عند غضبه”"» ومن لم يحسر: 
صحبة من 00 ومخالقة من خالقه0 2 ومرافقة من رافقه» 


8م 
هه 


ومجاورة من جاوره”*» وممالحة من مالحه”"". 


يا شيعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


)١(‏ أي: من زمرتنا وشيعتناء أو من مذهبنا وملتنا. 

(5) مبادي الغضب - وهو حركة النفس نحو الانتقام بسبب الطغيان في 
القوة الغضبية ‏ داخلة تحت قدرة العبد فلابدٌ له من الإقدام على دفعها 
بملاحظة الآيات والروايات الدالة على ذم الغضب وحسن المعافاة. 

() في السفر أو الحضرء ومن حسنها طلاقة الوجه» والبشاشة» والسلام» 
والكلام» والمصافحة:. والمؤاكلة معه. وتحصيل ما يحتاج إليه» ورفع ما 
يتم منه» والانتظار له إذا نزل» والارتحال معه إذا ارتحل. 

(5) خالقهم: عاشّرهم بحسن خلق. 

(0) يتقال: جاوره مجاورة إذا صار جاره وإذا استجاره. والمراد بالمجاورة على 
الأول رعاية حقوق الجار» وعلى الثاني إجارته وإنقاذه عن المكاره كلها. 

(5) المالحة: المؤاكلة. 


0 


”علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أب عمير » عمّن 
ذكره ء عن أب عبد لهمي في قول الله عز وجل : (إِنا نراك من 
المحسنين)27 قال: كان يوسّع المجلس ويستقرض للمحتاج 
ويعين الضعيف. 

5د عمد بن حي ىء عر أحزد يخ مد عن عمد ين سحتان؛ 
عن علاء بن الفضيل» اعواى عد ادن : كان أبو جعفر اك 
يقول: عظموا أصحابكم ووقروهم”"» ولا يتهججّم بعضكم على 
بعض”"". ولا تضارٌواء ولا تحاسدواء وإياكم والبخل» كونواعبادالله 
المخلصين. 

الباب (7) 
من يجب مصادقته ومصاحبته 


١-عدة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن حسين بن 


()سورةيوسف:7”5 . قالواذلك حين أخذهم لسرقة الصاع؛ وهم توصلوا 
بإحسانه العام وجعلوه شفيعاً في استخلاصه وأخذ أحدهم مكانه. 

(1) التوقير: التعظيم؛ فالعطف للتأكيد والمبالغة في الإتيان بجميع أنحائه. 
و تخصيص أحدهما بفعل ما يوجب التعظيم, والآخر بترك ما يوجب 

6 أي لايدخل عليه بغنة وغفلة من غير إذن+ خذرا مرخ المخافة:.وروية 
ما يكرهه؛ وقد كان الاستيذان دأب الأنبياء والصالحين. 


2) 


|الحسن» عن محمد بن سنان» عن عمار بن موسىء عن أب عبد الله نئل 
تحمد كرمّه» ولكن انتفع بعقله”"» واحترس من سيِىّء أخلاقه2 
ولا تدعنَّ صحبة الكريهم”*». وإن لم تنتفع بعقله؛ ولكن انتفع 
بكرمه بعقلك”*» وافرر كل الفرار من اللئيم الأحمق. 


)١(‏ وإن كان سيء الخلق غير كريم. 

(5) في أمر المعاش والمعاد. 

(©) لا تتبعه. وفيه إرشاد إلى متابعته في مقتضيات العقل وترك متابعته في 
مقتضيات الأخلاق الذميمة. 

(5) وإنلم يكن له عقل. 


(4) واكتسب نوائله لنفسك وخصلة كرمه بعقلك. 

(5) لأنه ليس كرياً لتنتفع بكرمه» ولاعاقلاً لتنتفع بعقله» مع أن في صحبته 
مفاسد من وجوه شتى: 
الأول: أن يشغلك عن طاعة الله وذكره ومناجاته واستكشاف أسراره 
في خلق السماوات والأرض وما بينهماء لأن ذلك يستدعي فراغاء ولا 
فراغ مع صحبته. 
الثاني: إمكان مسارقة طبعك عن رذائل أخلاقه وقبايح أعماله. 
الثالث: إمكان وقوعك في الفتن والمصيبات التى لا ينفك عنها غالباً. 
الرابع: أنه ربا يؤذيك تارة بالغيبة» ومرة بسوء الظن والتهمة» وتارة 
بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التى يشكل الوفاء عليهاء وتارة بالنميمة 

2) 


؟دعتهغن غيد البحنن يق أن تجران»عن مد بن 
الصلتء عن أبان عن أبي العديس قال: قال أبو جعفراظة: يا 
قالع )انع سن ييك كوف التنايح ولا يمن بعيسكك 
وهو لك غاش”"'» وستردون على الله جميعا فتعلمون. 

” عنه» عن محمد بن على» عن موسى بن يسار القطان» 
عن المسعوديء عن أبي داودء عن ثابت بن أبي صخرة:؛ عن أبي 
الزعلى قال: قال أمير المؤمنينكة: قال رسول اللهكَي: انظروا من 
تحادثئون”", فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مثّل له أصحابه 


والكذبء فربا يسمع منك قولاً أويرى منك ما لا يوافقه فيَحْذْه 
ذخيرة عنده ليوم يكون له فيه فرصة لتداركه. 

الخامس: أن رؤية الأحمق والثقيل ثقيلة» وكذا سمع كلاته الركيكة 
ومشاهدة أطواره وأخلاقه القبيحة. 

)١(‏ بزهادته وعبادته وتلاوته وموعظته وحسن أفعاله وزواجر أمثاله. 
والمراد باتباعه التزام ملازمته ومجالسته ومصاحبته واقتفاء آثاره 
وأطواره. 

(؟) حيث يريد فساد حالك واشتغال بالك عن أمر الآخرة. بذكر الهزليات 
ونقل المضحكات المفسدة للدين. 

(") أمر باعتبار حال المصاحب في الصلاح والفساد والعلم والعمل 
والإثم» للتمسّك بذيل المصلح والتحرز عن المفسد. 
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إل الله3©) إن كانوا خيارا فخيار "ون كانوا شرارا فشرار 7 
ولبسى أحة وموك إلا فتلت لغيه مرت 

4-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد. رفعه إلى أبي عبد اللهاقة 
قال: أحبّ إخواني إلي من أهدى إل عيوبي”* 

-عدة من أصحابناء عن أحد بن محمدء عن محمد بن 
الحمسن. عن عبيد الله الدهقان» عن أحمد بن عائذ. عن عبيد الله 
الحلبي» عن أبي عبد اللْهظْة قال: لا تكون الصداقة إلا بحدودهاء 
فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة» ومن 
م يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى ثبيء من الصداقة©©. 


)١(‏ أي: مثْل أصحابه الذين يسيرون إلى الله ويحشر هو معهم. 

(0) يبشرهم ويبشرونه فيفرح ويكرم. 

(©) يوبخهم ويوبخونه فيتحير ويندم. 

(5) أما المحبون فلتكريمهم وإبشارهم.ء وأما المنكرون فلتوبيخهم وإنذارهم. 

() وذلك لأن الإنسان يحب نفسه فلا يرى عيوبه؛ فإذا أظهرها له صديقه 
بمقتتضى الصداقة والنصيحة تركها طلباً لاله وذلك من أجل منافع 
الصداقة وعظمها. وفيه حث للصديقين على إظهار كل منهماعيب صاحبه» 
وعلى عد ذلك الإظهار عطية وهدية. لا منقصة موجبة للتفارق 
والعدوان» ى) هو شأن أكثر أبناء الزمان. 

(7) ولا تتخذه صديقأء ولا يتحقق العلم بوجود تلك الحدود وعدمه في 
أحد إلا بمجالسة متعددة ومخالطة متكررة ومصاحبة باطنية ومعاشرة 
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فأولمما أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة(", والقاق أن 
يرى زيئك زيته وشيئّتك شيتّه”"» والثالثة أن لا تغيّره عليك ولاية 
ع « و 
ولامال”"». والرابعة أن لا يمنعك شيا تناله مقدرته» والخامسة 
داؤهى تجمع هذه الخصال- أن لا سلمعك عند النكات37, 


الباب (5) 


من تكره مجالسته ومرافقته 
١-عدة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عمرو 
بن عثان» عن محمد بن سالم الكندي» عمن حدثه عن أبي عبد الله اق 


ظاهرية» أو بشهادة حاله مع اشتهاره بالاتصاف بها عند المعتمدين. 

)١(‏ لعل المراد أن يكون كل قوله موافقا لضميره. وإلا لكان نفاقا منافيا 
للصداقة. لا أن لا يكتم سرامن أسراره؛ إذ كتمان بعض السرّ من باب 
الحزم قد يكون مطلوباء كما دل عليه بعض الروايات. 

(1) فيريد ويكره لك ما يريد ويكره لنفسه. 

(6) أن يكون صداقته بعد وجحذان الحكومة والمال كا يكون قبله بلا 
تفاوت» وهي نادرة. 

(5) النكبة_بالفتح -: المصيبة» وما يصيب الإنسان من الحوادث. والإسلام 
هنا الخذلان والإلقاء إلى ا هلكة» يقال : أسلم فلان فلانا إذا خذله ولم 
ينصره. أو إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوّه. وقوله: (وهي تجمع 
هذه الخصال» جملة معترضة بين المبتدأ والخبرء والظاهر أنه من كلام 
الصادقنقُة» ويحتمل أن يكون من الراوي. 
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قال: كان أمير المؤمنين 2 إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن 
يتجنب مواخاة ثلاثة؛ الماجن الفاجر”2 والأحمق والكذاب"2. 

فآنا الاج التاح قري لك علس وهب أنك فلولا 
يعينك على أمر دينك ومعادك» ومقاربته جفاء وقسوة» ومدخله 
ومخرجه عار عليك”". 

وأمّا الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير» ولا يُرجى لصرف 
السوء عنكء ولو أجهد نفسه. وربا أراد منفعتك فض ك2 
فموته خير من حياته» وسكوته خير من نطقه» وبعده خير من قربه. 


(1) مجن مجوناً: صلب وغلط» ومنه الماجنء لمن لا يُبالي قولاً وفعلاً» كأنه 
صلب الوجه. والفاجر هو المنبعث في المعاصي والمحارم. 

(؟) الأحمق: قليل العقل ضعيف الرأيء, والكذاب: كثير الكذب المعروف 
به» وهو الذي صار الكذب عادة له. 

(*) لعل وجه الجفاء أنه لما لم يبال بها قال وما فعل» وشّق ستر الديانة» 
لايحفظ حقّ الصداقة» فيقول ويفعل ما يؤذيه» ويبيعه باليسير» ومبتك 
عرضه بالحقير. ولذلك قال أمير المؤمنينكُةٌ: «إياك ومصادقة الفاجر 
فإنه يبيعك بالتافه»» ووجه القسوة أنه قم القلب والقساوة مسرية» 
ووجه العار ظاهر. 
قبيح» فيتكلم بالباطل ويفعل القبيح لقصد المنفعة وهو يضرك» ولذلك 
ورد النهي عن الاستشارة بالأحمق. 
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وأمّا الكذاب فإنه لا يبتك معه عيشء ينقل حديثئك 
وول إلنك ديق كل أفمى أحدوثة مظرها [مطها] بأخرض 
مثلها0"؛ حتى أنه يحرّث بالصدق ف يُصِدَّق”"» ويفرق بين الناس 
بالعداوة”"» فينبت الس خائم في الصدور”». فاتقوا الله عز وجل 
وانظروا لأنفسكم. 

؟-عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن 
أسباط» عن بعض أصحابه؛ عن أبي الحسناقْة قال: قال 
عيسى بن مريماظة: إن صاحب الشر يعدي*» وقرين السوء 


)١(‏ الأحدوثة : ما يتتحدّث به. والمطر: الإسراع؛ مطرت الطير يمطر مطراً 
إذا أسرع في هويّهاء والخيل إذا جاءت يسبق بعضها بعضهاًء وفي بعض 
النسخ: مطهاء أي: مدّها. 

)١(‏ ولذلك تركوا العمل برواية الكذابين» وهنا حكاية مناسبة وهى أن 
جماعة دخلوا في بيئة فانفرد واحد في ناحية فنادى: السبعء فاجتمعوا 
عليه فوجدوه كاذبا فتفلوا في وجهه ورجعوا ثم فعل وفعلوا ذلك 
مرتين والمرة الرابعة وهي مرتبة صدقه لم يصدقوه ولم يجتمعوا عليه 

(9) يفرق من التفريق» وفي بعض النسخ: يغري من الإغراء. 

(5) السخيمة: الحقد والضغن والغضب. 

(5) أي: يظلم صاحبه؛ من: أعدى عليه إذا ظلمه أو يسري شره إليه» من: 
أعداه الداء يعديه اعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء» أو صرفه عن 
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وال فانظر من تقارن”". 

“"-غدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعلي بن إبراهيم» 
عن أبيه جميعاًء عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن عذافرء عن بعض 
أصحابههاء عن محمد بن مسلم وأبي حمزة» عن أبي عبد الله» عن 
أبيه غك قال: قال لي أبي علي بن الحسين (صلوات الله عليها): يا 
بنيٌ» انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق» 
فقلت: يا أبت من هم؟ عرّفنيهم» قال: إياك ومصاحبة الكذاب””", 


الحقّ وشغله بالباطل» من: عذاه عن الأمر_بالتخفيف والتشديد_إذا 
صرفه وشغله. 

)١(‏ ردى - كرضى -: هلكء وأرداه: أهلكه. والإضافة في قرين السوء على 
الأول لامية» وعلى الثاني بيانية. 

(؟) يعني: فانظر أولا إلى صفات رجل واختبره مرارأء فإذا وجدته أهلاً 
ااأع فو الصد اناق سانو مدقا لآق لخد اديس قن الاعسبار 
يؤدّي سريعا إلى الفراق» ومفاسده كثيرة. 

(") المصاحبة شاملة للمجالسة والمخالطة والمحادثة والمرافقة. والكذاب 
كما يطلق على من يأتي بخبر لا يطابق الواقع كذلك يطلق على من يرغب 
في أمر لا أصل له ومنه قول العرب: كذبته نفسه. إذا منّته الأماني 
وخيّلت إليه من الآمال ما لا يكاد تكون. وذلك ما يرغب الرجل في ما 
لا يعنيه ويبعثه على التعرّض له. 
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فإنه بمنزلة السرابة يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب”", 
وإياك ومصاحبة الفاسقء فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك 
وإياكومصاحبةالبخيل”*»» فإنه يخذلك في ماله أحوج ماتكو نإليه, 
وإياك ومصاحبة الأحمق. فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» وإياك 
ومصاحبة القاطع ل رحمه”". فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز 


)١(‏ الضمير المنصوب راجع إلى الكذاب أو إلى الكذب المستفاد منه» 
والسراب الأول اللامع في المفازة وقت الهاجرة شبيه بالماءء سمّي سرابا 
لانسرابه وجريانه في مرأى العين» ويطلق أيضا على ما لا حقيقة له 

0) إذ كل متهبما يقرب للك البعيده وهوما ليس بواسع فق لسن الأمر 
بإخباره وإحضاره في مرأى العين» ويبعَد القريب لعدم صفاء اللفظ 
وبقاء النطق به وانسرابه وجريانه في مرأى العين» فالقريب حينئذ هو 
الذي قرّباه» ويمكن أن يكون في طرف المشبّه الحق» لأن تقريب الباطل 
يستلزم تبعيد الحق. والله يعلم. 

(") الأكلة _بالفتح : المرة من الآكل» وبالضم اللقمة والقرص من الخبزء 
وذلك لأنه لا زاجر له من القبيح» فإذا قصرت فيه بهذا القدر من الطعام 
يذمك عند الناسء أو يذهب إلى عدوك فيتكلم فيه بغير الجميل» ليجيزه 
بجائزة» فيهتك ستر المصاحبة 

(4) الذي يكل ف الفرائعن الالبه فيلا عن كدويانا. 

(0)«أحوج»خبر«تكون»»وضمير(إليه) للبخيل» ومامصدريةزمانية»يعني: 
يخذلك في وقت كونك محتاجا إليه أشد احتياج» فكيف في غير هذا الوقت 

(5) بترك حقوقها اللازمة. 


00) 
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وجل في ثلاثة مواضع » قال الله عز وجل: (فهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين 
لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم)”", وقال عز وجل: (الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون ني الأرض أولئك هم اللعنة ولهم سواء الدار)”". وقال 
في البقرة: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئتك هم الخاسرون)©. 

- أبو علي الأشعريء عن محمد بن عبد الجبار» عن أبن أبي 
نجران» عن عمر بن يزيد, عن أب عبد اللّهقة أنه قال: لا تصحبوا 
أهل البدع» ولا تجالسوهم. فتصيروا عند الناس كواحد منهمء 
قال رسول اللديفلة: المرء عل ذين خليله و قرينه[©. 


)١(‏ وأول من دخل فيه بنو أمية وبنو عباس» حيث قطعوا أرحام النبي5]ة 
وهي رحمهم. بالقتال والظلم والتجاذب للخلافة. 

وو و ا 

(") سورة الرعد: 70. 

(5) سورة البقرة: /ا7. 


(5) أي: عند الناسء أو في نفس الأمرء لأنه يعدي. 
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الباب (5) 
التحبّب إلى الناس والتودّد إليهم 

-١‏ محمد بن يحبيى» عن أحمد بن محمدء وعلي بن إبراهيم» 
عن أبيه جميعًء عن ابن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن أبي بصيرء 
عن أبي جعفر اقة قال: إن أعرابيا من بي غيم أتى النبي ييا فقال 
له: أوصنيء فكان مما أوصاه: تحبّب إلى الناس يحبّوك. 

١‏ علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني. 
عن أبي عبد اللْهحقة قال: قال رسول اللهياة: ثلاث يصفين ود 
المرء لآخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيه» ويوسع له في المجلس إذا 
جلس إليه» ويدعوه بأحب الأسماء إليه. 

العذة فن أصصانناء عن أخد بن محقد بن خالد» ع 
عثمان بن عيسى» عن سماعة؛ عن أب عبد اللْههة قال: قال: مجاملة 
الناس ثلث العقل0". 

5- بهذا الإسناد قال: قال رسول اللْمييةُ: التودّد إلى الناس 


)١(‏ المجاملة: المعاملة بالجميل» فلعل السرّ في كونه ثلث العقل تكميل 
القوة والحكمة العلمية والحكمة العملية» ينقسم إلى ما بين الخالق وبين 
العبد» وإلى ما بينه وبين ن المخلوق, والمجاملة من هذا القسم. 
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نصف العقل2©. 
خودي شبي وه أجرية عبيون عسي :قن عمك 
يقول: من كف يده عن الناس”" فإنم) يكف عنهم يدأ واحدة» 
ويكنوة شه أبنيا كير 
5-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن بعض 
أصحابه. عن صالح بن عقبة» عن سليان بن زياد التميمي» عن 
أبى عبد اللّهطظِةٍ قال: قال الحمسن بن على للي: القريب من قرّبته 
المودة وإن بعد نسبه. والبعيد من بعٌّدته المودة وإن قرب نسبه» 
لاثيء أقرب إلى ثبيء من يد إلى جسهء وإن اليد تغل”" فتتقطع. 
7 5 25 
وتقطع فتحسم 1 
)١(‏ لأن العقل نصفان؛ عقل المعاد» ونصف عقل المعاش. 
(5) بأن يترك مجاملتهم ومعاملتهم ومخالطتهم ومودتهم وحسن الأخلاق 
معهم, فإنم| يكف عنهم يدا واحدة ويكفون عنه أيدي كثيرة» وهي 
أيدي ذلك الرجل وأتباعه وحشمه وأحبّاته وأولاده وأنصاره وأقربائه» 
فكيف إذا كف يده عن جماعة. 
(")غ ل غل ولا وأغلٌ: خان في الفيء على الخصوصءويرادبههنا مطلق الخيانة. 
(5) يحتمل أن يراد بالقطع الأول قطع البعض وبالثاني قطع الكل» وأنيكون 
العطف للتفسير والتأكيد. والحسم القطع والكيء قال في القاموس: 
العرق قطعه ثم كواه لثلا يسيل دمه. وني التمثيل تنبيه على المهاجرة عن 
)2 


الباب (5) 
إخبار الرجل أخاه بحبّه 

١-عدة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» 
عن محمد بن عمر بن أذينة» عن أبيه. عن نصر بن قابوس قال: 
قال لي أبو عبد الله: إذا أحببت أحداً من إخوانك فأعلمه ذلك2, 
فإن إبراهيم ني قال: (ربٌ أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي)”". 

؟'- أجدين غمد بخن خالد» وعمد بن حيى: عن أحد بن 
محمد بن عيسى جميعاء عن علي بن الحكم» عن هشام بن سالم» عن 
أبي عبد اللْهظة قال: إذا أحببت رجلاً فأخيره بذلكء فإنه أثبت 


للمودة بينكا. 


القريب وإن كان شاقه» باعتبار القرابة النسبية» لكن لابد منها إن كان 
غانا قايقا. 

(1) إعلام المحبة موجب لثباتها في الطرفين وحصوها للآخر إن لم تكنء 
وهو مجربء وقد أخبرني بعض إخواني بها وبالغ في صدقه فلم أنسّه منذ 
أخبرني بهاء وأنا أخبرت بعضاً آخر ثم لقيته بعد سنين كثيرة فأخبرني 
بأنه لم ينسّني منل أخيرته بها. 

(6) سورة البقرة: .77٠9‏ 
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الباب (/1) 


التسليم 
١-علي‏ بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني» عن 
أبي عبد الله قال: قال رسول اللْهياٌ: السلام تطوّع والردٌ فريضة. 
"بهذا الإسناد قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. 
وقال: ابدؤوا بالسلام قبل الكلام» فمن بدأ بالكلام قبل السلام 
قلا تجببوو0. 
“'- عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» 
عن ثعلبة بن ميمون» عن محمد بن قبس عن أبي جعفر ىه قال: 
إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. 
4- عنه» عن ابن فضالء عن معاوية بن وهب. عن أبي 
عبد اللْهقة قال: إن الله عز وجل قال: البخيل من يبخل بالسلام”". 
4-عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن جعفر بن 
محمد الأشعريء عن ابن القداح» عن أبي عبد اللهقة قال: إذا 


لأؤ هك لعن ال كزه و لايتكفاف ما ويلوي _تغصوضا ذا كاذ 
بالتجئر يقتضى مقابلة التارك بالاستخفاف. 

(؟) إعطاء السلام أسهل من إعطاء المال» فالبخل بالسلام شد وأقبح من 
البخل بالمال» حتّى كأن البخيل منحصر فيه. 


)( 


سلّم أحدكم فليجهر بسلامه. لا يقول: سلمت فلم يردّوا علي» 
ولعلّه يكون قد سلّم وم يُسمعهم. فإذا رد أحدكم فليجهر بردّه 
ولا نشوك اسل سلوف فلم يرة وا عل 

1 محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن 
محبوب» عن عبد الله بن سنان» عن أب عبد اللهقةً قال: البادي 
بالسلام أولى بالله وبرسوله. 

/-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن علي بن 
الحكم؛ عن أبان» عن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبد اللهاقة 
يقول: من قال: «السلام عليكم» فهي عشر حسنات»ء ومن قال: 
«السلام عليكم ورحمة الله) فهي عشرون حسنةة» ومن قال: 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فهي ثلاثون حسنة. 

علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن صالح بن السنديء 
عن جعفر بن بشير» عن منصور بن حازم, عن أبي عبد اللهاقة 
قال: ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان واحدا”""؛ عند 
العطاس» يقال: اي رحمكم الله»» وإن لميكن معهغيره؛ والرجل يسلّم 
على الرجلء فيقول: «السلام عليكم». والرجل يدعو للرجل؛ 


)١(‏ أي: تخاطبهم خطاب الجماعة» فيشمل الابتداء والجواب. 
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فيقول: «عافاكم الله»» وإن كان واحدا("» فإن معه غيره. 

4- محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين رفعه قال: كان أبو 
عبد اللهية يقول: ثلاثة لا يسلّمون”"؛ الماشي مع الجنازة» والماشي 
إلى الجمعة”"» وفي بيت الحمام. 

٠١‏ علة من أصحابناء عن أحمد بن بحمد. عن عثمان 
بن عيسىء عن هارون بن خارجة» عن أبي عبد اللهظة قال: 
مخ التواضع أن تسلع غل من لقيت©. 

١‏ محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد» عن ابن محبوب» 
عن علي بن ركابء عن أب عبد اللْهاقةٍ قال: إن من تمام التحية 
للمقيم المصافحة» وتمام التسليم على المسافر” المعانقة. 

١١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفلي» عن السكونيء 
عن أبي عبد اللهايةٍ قال: قال أمير المؤمنينُة: يكره للرجل أن 


)١(‏ أي: بحسب الظاهرء فلا ينافي ما في آخر الحديث: «فإن معه غيره) 
يعني: معه غيره من الملائكة والمؤمنين والمؤمنات بحسب القصد 

)١(‏ محمول على الكراهة. 

() لعل المراد أنهه| لا يبتدئان بالسلام على غيرهماء بل ينبغي العكس» 
لفضل المثي مع الجنازة وإلى الجمعة. 

(5) وإن وقعت الملاقاة في اليوم مرارا. 


(6) عند قدومه. 
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يقول: «حياك الله" ثم يسكتء حتى يتبعها بالسلام. 
الباب (8) 
مدي فوروهة أحرو يه عمدو هن الكدين ب سعيدة 
عن النضر بن سويد» عن القاسم بن سليمان»عن جراحالمدائني» عن 
أبي عبد الله سمه قال: يسلّم الصغي رعلى الكبير”"" والمارّعلى القاعد", 


)١(‏ الحياة: البقاء» ضد الموتء والحياء_بالفتح والقصر.: المخصب والرخاء 
والملك والتحية» وهي السلام؛ ومعنى حياك الله أبقاك من الحياة» أو 
رزقك رزقاً حسناء أو ملكك رجات 

() لأن للكبير على الصغير فضلاً في السّن» فحصل له بذلك مزيّة التقدم 
بالتحية. نعم لو كان للصغير فضائل نفسانية -مثل العلم والأدب- 
دون الكبير لا يبعد القول بالعكس.ء لأن مراعاة الفضل البدني يقتضى 
مراعاة الفضائل النفسانية بالطريق الأولى» ولآن العالم له نسبة مؤكدة 
إلى النبّي والآئمّة المعصومينيكة دون الجاهل» ومن اعتير حال بعض 
الأئمّة وبعض الأنبياء ك8 علم أن تقدّمهم على غيرهم مع صغر سنهم 
إنما كان لأجل كالاتهم. وحمل الصغير والكبير على الصغير المعنوي 
والكبير المعنوي مستبعد. 

() لأن القاعد قد يقع في نفسه خوف من القادم, فإذا ابتدأ القادم بالسلام 
أمن, أو لأن القاعد لو أمر بالبداية على المارّين شق عليه؛ لكثرة المارّين» 
بخلاف العكس 

2)» 


والقليل على الكفر”, 

"- علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي. عن جعفر بن 
بشيرء عن عنبسة بن مصعب. عن أب عبد اللّهنقِةٍ قال: القليل 
يبيدوّون الكثير بالسلام» والراكب بنذأ الماشبي'". وأصحاب 
البغال ييدؤون أصحاب الحميرء وأصحاب الخيل يبدؤّون 


الباب (9) 


التسليم على النساء 
١-علي‏ بن إبراهيم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن ربعي 
بن عبد الله» عن أبي عبد اللهسلئِة قال: كان رسول الي يسلّم على 
النساء ويرددن عليه السلام» وكان أمير المؤمنين 446 يسلّم على 
النساء؛ وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن» ويقول: أتخرّف أن 
سج جره بد د ارال بر حي 


(1) افضيلة ال اعتموايضا لوودات لامها الواتين عرو يود الكير 
وعدم غير ذلك 

(؟) لأن للراكب فضلاً دنيوياً فعدل الشرع بينهماء فجعل للماشي فضيلة أن 
يبدأ بالسلام » وَإمّا لأن الماشي قد يخاف من الراكب. فإذا سلم عليه أمن» 
أو لأنه لو ابتدأ الماثي بالسلام على الراكب خيف من الراكب الكبر. 


نيم 


)١١( الباب‎ 


التسليم على غير المسلم 

١-علي‏ بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة» 
عن زرارة عن أبي جعفرقةٍ قال: دخل يهودي على رسول اللهكلاة 
وعائشة عنده فقال: السام عليكم. فقال: رسول اللْهيدة: عليكم. 
ثم دخل آخر فقال مثل ذلك؛ فرد عليه كما ردّ على صاحبه؛ ثم 
دخل آخر فقال مثل ذلك» فردٌ رسول اللهييةٌ ى) رد على صاحبيه. 
فغضبت عائشة» فقالت: عليكم السامٌ والغضب واللعنة يا معشر 
اليهود: يا إخوة القردة والخنازير» فقال لما رس ول الهيَلة: يا 
عائشة إن الفحش لو كان ممثَّلاً لكان مئال سوء. إن الرفق لم 
يوضع على شيء قط إلا زانه» ولم يرفع عنه قط إلا شانه» قالت: يا 
رسول الله أما سمعت إلى قوطهم: السام عليكم؟ فقال: بلى» أما 
سمعت ما رددتٌ عليهم؟ قلت: عليكم, فإذا سلم عليكم مسلم 
فقولوا: «سلام عليكم), وإذا سلم عليكم كافر فقولوا: «عليك)». 

-١‏ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد 
بن يحيى» عن غياث بن إبراهيم» عن أب عبد اللْهيةٍ قال: قال أمير 
المؤمنينظِة: لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم» وإذا سلموا عليكم 
فقولوا: وعليكم. 


اعرف 


'- علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن موسىنظة: أرأيت إن 
احتجت إلى متطبّب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال: نعم» 
إنه لا ينفعه دعاؤك. 

5-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن محمد 
بن عيسى بن عبيد عن محمد بن عرفة؛ عن أبي الحسن الرضااية 
قال: قيل لأبي عبد اللْهئَة: كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال: 
تقول له: بارك الله لك في الدنيا. 

4-حميد بن زياد» عن الحسن بن محمدء عن وهيب بن 
حفصء عن أبي بصير» عن أحدهمائطيّة في مصافحة المسلم 
اليهوديّ والنصران» قال: من وراء الثوب» فإن صافحك بيده 
فاغسل يدك . 

١‏ أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبار. عن صفوان 
عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسامء عن أبي جعفر ليه 
في رجل صافح رجلا مجوسياًء قال: يغسل يده ولا يتوضا". 

(1) وجوباً مع الرطوبة» وندباً مع عدمها. والظاهر أن للمؤمن ثواب 
المصافحة» كما أن له ثواب الجماعة لو صلى خلف من لا يُقتدى به. 

(9) أماشيما البدتوجويا مع الرطوبة وندباً بدونها فظاهرء وأما عدم 
الوضبوع قلكنه لبس بميظل له كنلذقاة التجامات بالبدن. 


للخوة 


الباب )١1(‏ 
الإغضاء 
١-عدة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن 
محمد الحجال؛ عن ثعلبة بن ميمون. عمن ذكره؛ عن أب عبد الله لي 
قال: كان عنده قوم يدهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه 
وشكاه”"' فقال له أبو عبد اللْهطظِة: وأنّى لك بأخيك كلّه؟!0) 
وأي: الرجال المهذدب؟!2". 
١‏ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن علي بن 
الحكم. ومحمد بن سنان» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: 
قال أبو عبد اللهساقة: لا تفتّش الناس فتبقى بلا صديق). 


)١(‏ وقع فلان في فلان: سبّه وتَّلبَه وذكر عيوبه. ولعل الوقوع فيه من باب 
إظهار التظلم؛ كما يُشعر به قوله: «وشكاه»؛ وهو جائز عند الحاكم. 
اد مس انود للاستبعاد» يعني: من أين لك أخوك كل الأخ, 
أي: الكامل في الأخوة المنرّه عما يوجب النقص. 

(؟) يعني: الرجل المهذّب الخالص عن العيب والنقص نادر جدّاً مستبعد 
وجوده؛ فلابد للصديق من الإغضاء والإغعاض عن عيوب صديقه. 
لئلا يبقى بلا صديق. 

(4) يعني: إن وجدت صديقاً صا حاً بحسب ظاهر حاله فحسبك صداقته» 
فلا تفتّش في باطن أمره» فإنك إن فتّشُت تجده فاسدا فتتركه وتبقى بلا 
صديق: والبقاء بلا صديق غير مستحس نء لآن الإنسان ف السراء 


إفحرة 


الباب )١7(‏ 
العطاس والتسميت 
مدي حب ىفن أخد بن عمل ين فسى وعن دين 
بن سعيد» عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليهان» عن جراح 
المدائني قال: قال أبو عبد اللهلكُة: للمسلم على أخيه من الح أن 
يسلم عليه إذا لقيه» ويعوده إذا مرض»ء وينصح له إذا غاب" 
ويسمّته إذا عطسء يقول: «الحمد لله رب العالمين لا شريك له) 7ك 
ويقول له: «يرحمك الله)» فيجيبه فيقول له: «يهديكم الله ويصلح 
بالكم», و جيبه إذا دعاه2"0 ويتبعه إذا مات. 
اغذة من أصصانتاءعن أحدىة عمدو عن عيمةين 
أحمد. عن أبان بن عثهان» عن زرارة» عن أبى جعفر كه قال: إذا 
عطس الرجل ثلاث فسمّته ثم اتركه. 
ال عدة من أصحابتاء عن أحد بن محمد بن خالد» عن ابن 
فضال» عن جعفر بن يونس» عن داود بن الحصين قال: كنا عند 
والضراء والشدة والرخاء والتعيّش والبقاء محتاج إليه. 

)١(‏ بأن يمنع عنه المغتاب» ويجلب له ولأهله المنافع» ويدفع عنهم المضارٌ. 
(؟) الظاهر: «يقول» حال عن فاعل عطس» وضميره للعاطسء فيفيد أن 
استحباب التسميت مشروط بقول العاطس ذلك وساقط بدونه. 
() إلى طعامه وغيره من الأمور المشروعة, كالإعانة والنصرة ونحوهما. 


الرفرة 


عبد اللهكة ف تكلم أحد من القوم فقال: أبو عبد اللهاة: 
الاتستدرن؟! الاستترن ؟ الوم سق المومن غل الموسخ إذا عرفن 
أن يعوده» وإذا مات أن يشهد جنازته» وإذا عطس أن يسمّته ‏ أو 
قال: يشمّته » وإذا دعاه أن يجيبه. 

4- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابه قال: عطس رجل عند أبي جعفر نقِة فقال: الحمد لله فلم 
يسمّته أبو جعفرطكِةْ وقال: نقصنا حقناء ثم قال: إذاعطس أحدكم 
فليقل: «الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وأهل بيته)0©. 

قال: فقال الرجلء فسمّته أبو جعفر. 

أحمد بن محمد الكوفي» عن علي بن الحمسن. عن علي بن 
أسباط» عن عمه يعقوب بن سالمء عن أب بكر الحضرمي قال: 
سألت أبا عبد اللْهمقِةٍ عن قول الله عز وجل: (إن أنكر الأصوات 


)١(‏ نقصه ونقّصه_بالتخفيف والتشديد_بمعنيّ» ولعلّ في «نقصنا» حذف 
وإيصالء أي: نقص منا أو عليناء والحاصل لم يعطنا حقناء وهو الصلاة 
عليهم وطلب الرحمة لهم. 
وفيه دلالة على أن استحباب التسميت موقوف على تحميد العاطس 
والصلاة على النبي وآله مإك» فلو م يأت بذلك لم يستحق التسميت» ومن 
طرق العامة أيضاً دلالة على أنه لا يستحب إذا لم يأت من عطس بالحمد. 


جحوة 


لصوت الخمير)”2 قال؟ العظسة القبيئت 2 
الباب (1) 
وجوب إجلال ذي الشيبة المسلم 

١‏ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم» عن 
أبيه» جميعاء عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو 
عبد اللْهقيّة: إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير'". 

"علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلٍ» عن السكوني» 
عن أبي عبد اللهسظةٍ قال: قال رسول اللْهييةُ: من عرف فضل كبير 


لسنّه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة. 


.١9 سورة لقان:‎ )١( 
(؟) هي المشتملة على الصوت الشديد المستنكر له في السمع» يعني أنها‎ 
مندرجة تحت الآية» لا أن الآية مختصة مهاء وفيه إرشاد للعاطس إلى‎ 

مراعاة الاعتدال فيها. 

(») أي: توقيره وتعظيمه في جميع الأحوال والأوقات بالسلام والكلام 
والاحترام وحسن المعاشرة والمعاملة والمعاونة والمصادقة والنصرة 
والمداراة والمحبة» وترك كل ما يؤذيه من المخاصمة والمناقشة والماراة 
وقبرساهن الأغور الناقية العظمة »كل ذلك لكرنه أكرسيتا وأضعف 
بدناً وأعظم تجربة وأكيس حزما وأقدم إسلاماً وأكثر عبادة وأقرب 
خروجاً من الدَّنيا ورجوعاً إلى المولى. 


لقاو 


”"عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن محمد 
بن علي» عن محمد بن الفضيل» عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا 
الخطاب يحدث عن أب عبد اللّهائة قال : ثلا ثة ثةلا يجهل حقهم إلامنافق 
معروف بالنفاق؟؛ ذو الشيبة ف الإسلام» وحامل القرآن» والإمام. 
5- عنه» عن أبيه» عن أبي نمشلء عن عبد الله بن سنان قال: 
قاللي أبو عبد اللْهامة: من إجلال الله عز وجل إجلال المؤمن ذي 
الشيبة» ومن أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأء ومن استخفٌ بمؤمن 
ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته. 
الباب )١5(‏ 
إكرام الكريم 
١-عدة‏ من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر بن 
محمد الأشعريء عن عبد الله بن القداح» عن أب عبد اللهاقة 
قال: دخل رجلان على أمير المؤمنين 32 فألقى لكل واحد منهم| 
وسادة» فقعد عليها أحدهما وأبى الآخرء فقال أمير المؤمنينا2ة: 
اقعد عليهاء فإنه لا يأبى الكرامة إلا حمار©. 


)١(‏ ترغيب في قبول الكرامة والتشريف والتعظيم؛ وتنبيه على أنه لا يردها 
إلا الأحمق سان اليو خصوما إذا كانت 0 الكريم» 


95) 


ثم قال: قال رسول الْهيَة: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. 

ادعدة فخ أضحانت ا عن أحتدل بن أن غيك اللغد عمد 
بن عيسى» عن عبد الله العلوي؛ عن أبيه» عن جده قال: قال أمير 
المؤمنينناقةِ: لما قدم عدي بن حاتو'") إلى النبى َيه أدخله النبى َيه 
بيته» ولم يكن في البيت غير خصفة ووسادة من أدم”"» فطرحها 
رسول الله ع لعدي بن حاتم. 


التعليل وعموم الدليل. 

()عدي بن حاتم الطائي كا ن رئيس قبيلة بني طيء» وكان من مشاهير العرب» 
وكان هو وقومه مشركين يعب دون الأصنام, فقاتلهم أمير المؤمنيناقة 
بأمر النبي تيه وغلبهم وكسر أصنامهم وأخذ غنائمهم؛ وهرب عدي 
إلى الشام.؛ ثم تفكر في أن محمدأً إما سلطان أو نبي مرسلء وعلى 
التقديرين لابد من صحبته» فرجع إلى المدينة» فأكرمه النبي ييه وأدخله 
بيته» كما ذكر» فلم| رأى شيئا من أخلاق النبوة وآثارها وأسرارها أسلم. 

(9) لالم ونام السموقه ولحي لدعتي القند لكر فته موف 
الخصف_ بالفتح والتسكين ‏ وهو ضم الشيء إلى الشيء. ويطلق على 
الثوب الغليظ جداء وعلى الحصير المنسوج من خوص النخلء ولعله 
المراد هنا. والوسادة_ بفتح الواو وكسرها : المتكأ والمخدّة. والأدم- 
بضمتين ‏ جمع أديم كرغف ورغيف, وهو الجلد أو أحمره أو مدبوغة» 
وبالضم والسكون للجمع. 


ا 


الباب (ه2)1 
حقٌ الداخل 
-١‏ عل بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلٍ» عن السكوني» 
عن أبي عبد اللْهقةٍ قال: قال رسول اللْهييياة: إن من حق الداخل 
على أهل البيت أن يمشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرج”". وقال: 
قال رسول اللْهيَية: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته فهو 
أمير عليه حتى يخرج'". 
الباب )١5(‏ 
المناجاة 
-١‏ محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن 
بن محبوبء عن مالك بن عطية؛ عن أب بصيرء عن أبي عبد الله اي 
قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهماء 


0 المراد بالمثي معه عند الخروج المشايعة» وعند الدخول الاستقبال» وفي 
«من» دلالة على أن حقوق الداخل كثيرة» المذكورة بعضها. 

(0) أي: الداحل أمير على صاحب البيت حتى يخرج من بيته» فينبغي 
لصاحب البيت أن يطيعه في مقاصده المشروعة» ويسعى في أداء حقوقه. 
وإرجاع ضمير «هو» إلى الأخ - بناء على أن له أيضاً حقاً على الداخل- 


بعيد جذدا. 


8) 


فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه"". 
"علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلٍ» عن السكوني» 
عن أبي عبد اللْهِة قال: قال رسول اللَهيَياةُ: من عرض لأخيه 
المسلم ف حديثه فكأن) خدش وجهه”". 
الباب )١1/(‏ 
الدعابة والضحك 


-١‏ محمد بن بحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن معمر 


)١(‏ وكذلك الجماعة دون الواحد» للاشتراك في العلة» ثم حزنه إِمّا 
لكتمان السرّ عنه وعدم ائتمانه بحفظه أو لتوثمه أنه يقولان في حقه 
شيا مما يكرهه أو لتخصيص البرّ ومكارم الأخلاق وحسن المبرّة 
ولطف المعاشرة بغيره؛ فيقدّر في نفسه أنها لم يرياه أهلاً» لأن يشركوه 
في حديثهم. وذلك يوحش صدره ويوجب حزنه. إلى غير ذلك من 
تسويلات النفس وأحاديث الشيطان. 

(؟) عرض له: ظهر وبرزء وعرضت له الشيء ‏ بالتخفيف فيههم -:أظهرته 
وأبرزته والمعنى على الشاني» وهو الأظهرء من أبرز كلاماً في كلام 
وأدخل فيه ومنعه عن اتمامه فكأن| خدش في وجه أخيه وفعل ما يشينه» 
لأنه عمل ما يوجب استخفافه واحتقاره وكسر قلبه ووضع قدره. 
وعلى الأول من برز له في حديثه السرٌ لسُسمعه خدش في وجه نفسه. 
لأن ذلك موجب لاستخفاف نفسه. وكلاهما مذموم شرعاً أو عقلاً. 


020) 


بن خلاد قال: سألت أبا الحسن لقا فقلت: جعلت فداك» الرجل 
يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون. فقال: 
لا بأس مالم يكن فظننت أنه عنى الفحش. 
-<علة من أصحابناء عن أخد بن محمد بن خالد» 
عن شريف بن سابق» عن الفضل بن أب قرة» عن أبي عبد اللهاكة 
كالما هنو هومة الأوقبه ذعاسة!© قلقننونا اليعابة؟ 
قال: المزاح. 
بن يعقوب» عن صالح بن عقبة» عن يونس الشيباني قال: قال أبو 
عبد اللْهطية: كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت: قليلء» قال: فلا 
تفعلواة فإن المذاعة مخ حسسخ اقلق وإنك لتتخل با السرور 
على أخيك. ولقد كان رسول اللْهيَييةٌ يداعب الرجل يريد أن يسرّه. 
الباب )١1/(‏ 
حق الجوار 
١-<علة‏ من أصحابناء عن أخمد بن محمد بن خالد» 
عرق إساغيا دق فهر ان عن إبراهيمء بن أب رجاء, عن أب عبد الله اق 
)١(‏ الدّعابة_بالضم والتخفيف.: اللعب والمزاح» ورجل دعَابة-بالفتح 
والشد.: كثير المزاح واللعب. 
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قال: حسن الجوار يزيد في الرزق0©. 

"-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خخالد» عن أبيه؛ 
عن سعدان» عن أبي مسعود قال: قال لي أبو عبد اللْهظة: حسن 
الجوار زيادة في الأعمار وعمارة الديار. 

'-عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن علي بن أسباط» 
عن عمه يعقوب بن سالم» عن إسحاق بن عمار» عن الكاهلي قال: 
سمعت أبا عبد الله اا يقول: إن يعقو بده لما ذهب منه بنيامين 
نادى يا ربٌ أما ترحمني؟! أذهبت عيني» وأذهبت ابنيٌ» فأوحى 
الله تبارك وتعالى لو أمنّهما لأحييتهما لك. حتّى أجمع بينك وبينهماء 
ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان وفلان إلى 
جانبك صائم. ل تَتَلَهُ منها شيئاً؟!0". 


)١(‏ من حسن الجحوار أن تعينه في أموره» وتقرضه إن احتاج إليه» وتهديه 
مهدية من الأطعمة والأشربة والفواكه وغيرهاء وتدفع عنه كربه وظلمه» 
وأن لا ترفع بناء مشرفاً على داره» ولا تنظر إلى حرمه وجواريه؛ ولا تمنع 
وضع خشبة على جداركء ولا تمنعه الماعون» وأن تستر عورته وعيوبه.» 
إلى غير ذلك من المحاسنات القولية والفعلية. 

؟) الظاهر: «صائ]ان» و ١ل‏ تنلهما». والإفراد بتأويل كل واحدء وفيه 
تأديب على ترك إصابة الجار بمعروف. قليلا كان أو كثيراء والجار غنيا 
كان أو فقيرأء ولولم يكن عنده إلا القليل المحتقر فلَيّهده ولا يترك الهدية 
لأجل احتقاره؛ والمهديٌ له مأمور بقبوله والمكافأة عليه ولو بالشكرء 
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وفي رواية أخرى قال: فكان بعد ذلك يعقوبنظِة ينادي 
مناديه كل غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأت إلى 
يعقوبء وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب. 

4-عنه؛ عن بعض أصحابه؛ عن صالح بن حمزة» عن الحسن 
بن عبد الله» عن عبد صَالححْقة قال: قال: ليس حسن الجوار كف 
الأذى؛ ولكن حسن الخوار صيرك على الأذى. 

-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد أب عبد الله 
عن إسماعيل بن مهران» عن محمد بن حفصء عن أب الربيع 
الشاميء عن أبي عبد اللْهيةٍ قال: قال والبيت غاصٌ بأهله _: 
اعلموا أنه ليس منّا من لم يحسن مجاورة من جاوره. 

1 عنه» عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيلء عن أَبي 
حمزة قال: سمعت أبا عبد اللهَة يقول: المؤمن من أمن جاره 
بوائقه» قلتث: وما بوائقه؟ قال: ظلمه وغشمهة"©. 

'- أبو علي الأشعري, عن محمد بن عبد الجبار» عن محمد بن 
إسماعيل» عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن أبي جعفر يِه قال: جاء 
رجل إلى النبي يَييْ فشكا إليه أذى من جاره. فقال له رسول اللهعاة: 


لأنه وإن كان محتقراً فهو دليل المحبة. 
)١(‏ العَشْم ‏ بفتح الغين وسكون الشين المعجمتين -: الجور والظلم. 
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اصبر» ثم أتاه ثانية فقال له النبييَياة: اصبر ثم عاد إليه فشكاه 
ثالثة فقال النبي يه للرجل الذي شكا: إذا كان عند رواح الناس 
إلى الجمعة فأخرج متاعك إلى الطريق حتّى يراه من يروح إلى 
الجمعة» فإذا سألوك فأخبرهم. 

قال: ففعلء فأتاه جاره المؤذي له فقال له: رد متاعك» 
فلك الله علي أن لا أعود. 

-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد» عن ابن فضال» 
عن أبي جميلة» عن سعد بن طريفء عن أبي جعفرناظة قال: من 
القواصم الفواقر التي تقصم الظهر”" جار السوء, إن رأى حسنة 
أخفاهاء وإن رأى سيئة أفشاها. 

الباب )١9(‏ 
حسن الصحبة وحقٌ الصاحب في السفر 

عمد بن ىعن أخد ين عمد عن محمد يخ ستان؛ 
عن عمار بن مروان قال: أوصاني أبو عبد اللهاقُة فقال: أوصيك 
بتقوى الله» وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وحسن الصحابة لمن 


)١‏ الفاقرة: الداهية الشديدة الكاسرة. يُقال: فقرثه الفاقرة أي: كسرت 
فقار ظهره. 
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صحبت 27 ولا قوة إلا بالله. 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني. 
عن أبي عبد اللهية قال: قال رسول اليًَ: ما اصطحب اثنان 
إلاكان أعظمّهما أجراً وأحبّهما إلى الله عز وجل أرفقهم| بصاحبه. 

"'-عدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله» عن يعقوب 
بن يزيد» عن عدة من أصحابناء عن أبي عبد اللّهسقِةٍ قال: قال 
رسول اللْهيية: حقٌّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً. 

4- علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن 
صدقة» عن أبي عبد الثه» عن آبائه لفق أن أمير المؤمنين 32 صاحب 
رجلا ذميّاء فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال: 
ارون القوفةو كل غدل الطروع باللامى عد لمعه أمي )لوط لكا 
فقال له الذمي: ألست زعمتَ أنك تريد الكوفة؟ فقال له: بلى» 
فقال له الذمي: فقد تركت الطريق» فقال له: قد علمتٌء قال: 
ل 00 
من تمام حسن الصحبة أن ي* يشيّع الرجل صاحبّه هنيئة إذا فارقه» 


() ني السفر والحضر. با حلم والرفق» والصفح. وكظم الغيظ. وحسن 
الخلق» وكف الأذى» وحفظ السرء والدعوة إلى الزاد» والقيام بالخدمة 
في الصحة والمرض» وقضاء الحوائجء والاقتراض عند الحاجة» 
والإرشاد إلى المصالح, والتكلم والمزاح بها يوجب انبساط القلب. 


)::( 


وكذلك أمرنا نبيناتة فقال له الذمي: هكذا قال؟ قال: نعم قال 
الذمي: لاجَرَمِ إن| تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة» فأنا أشهد أني 
على دينك» ورجع الذمّي مع أمير المؤمنين 32 فل| عرفه أسلم. 
الباب (١5؟)‏ 
التكاتب 

١-عدة‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد»ء وسهل بن زياد 
جميعاء عن ابن محبوبء عمن ذكره» عن أب عبد اللهيةٍ قال: 
التواصل بين الإخوان في الحضر التزاور» وفي السفر التكاتب7©. 


)١(‏ التواصل مطلوب عقلاً وشرعاًء لحسن النظام وتحقق الالتئام» وبه 
ينتتظم أمور الدين والدنيا بين الأنام» وهو يتحقق في الحضر بالتزاور 
وبسط بساط الوفاقء وفي السفر بالتكاتب وإظهار السلامة والمحبة 
والاشتياق والتألم بالفراق. 
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